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 محمد يحيى سعد آل منشط. د

 نجرانجامعة  -المساعد  التفسير وعلوم القرآنأستاذ 
 المملكة العربية السعودية  

                                          
 :المستخلص

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه  
 أجمعين، أما بعد: 
الذي هو بعنوان: "إعجاز النظم القرآني، شواهد ودلالات"يجيب على   فهذا البحث 
 عدة أسئلة، منها:  
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 ما هو القدر المعجز من القرآن الكريم ؟  -1
 آن الكريم مقتصر على تراكيبه فقط؟  از القرهل إعج  -2
 وما موقع اللفظة القرآنية والفاصلة القرآنية من الإعجاز؟   -3
ن وجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم  كما أن هذا البحث يهدف إلى الكشف ع 

المتمثل في إعجاز النظم القرآني، كما أنه يبرز بعض النماذج التي ذكرها العلماء  
والتي تسُهم في   ز النظم القرآني، وتدعو إلى تدبر القرآن وتأمله،الكاشفة عن إعجا

جاز  ومعرفة بعض أسراره، والوقوف على جوهر الإع الوصول إلى تدبر القرآن الكريم،
 فيه.  

وقد قدمت لهذاالبحث بمقدمة اشتملت على أهمية البحث وأهدافه وخطته، معتمداً  
ي التحليلي، وقد ابتدأت البحث بتعريف  في منهج البحث على المنهج الاستقرائي الوصف 

ً لبيان مفهوم النظم في الل غة  المصطلحات التي لها تعلق بالبحث، ثم عقدت مبحثاً خاصا
 ن أنواع النظم عند العرب وموقع النظم القرآني منها. والاصطلاح، مع بيا 

ن  ثم بينت في المبحث الثانيأنواع الإعجاز في نظم القرآن، وقد جاء الحديث فيه ع 
ة  الإعجاز في نظم الحروف، والإعجاز في الكلمات القرآنية، والإعجاز في الفاصل

 بالشواهد والدلالات. موضوع من هذه الموضوعات   القرآنية، مدعماً كل
 ثم ختمت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج، وهي:  

أن القول الذي ينبغي اعتماده في الوجه البياني المعجز للقرآن الكريم هو   -1
لنظم"، وتحت هذا الوجه يدخل كثير من الأقوال التي قيلت في الوجه  "ا

 البياني. 
 ز تظهر في تطبيق ذ  أن الثمرة فيما سبق من تقرير الوجه البياني المعج

ً لوجهه الكريم، وأن يكتب لنا   -2 هذا والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا
كر نماذج رائعة  التوفيق لك على آيات القرآن الكريم، وقد تم في البحث ذ 

عن أئمة هذا العلم، وفي تدبرها وتدبر أمثالها ما يدعو إلى تذوق حلاوة  
 القرآن. 

ظم أوجه الإعجاز التي يمكن الرد بها على  أن إعجاز النظم القرآني من أع -3
 الطاعنين في القرآن الكريم.   

 والسداد في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك   ثم قمت بعمل فهارس لخدمة البحث.

 . ه والقادر علي

 المقدمة: 
الحمد لله الذي نزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، الذي جعل في  

بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء السماء 
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 ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد : والمرسلين
ة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو  فإن القرآن الكريم هو المعجزة الخالد 

المؤلفون في  تاب الهداية والنور للبشرية أجمعين، ومهما تكلم المتكلمون أو ألف ك
بيان هذا الإعجاز فإنهم لن يبلغوا حقه، أنى لهم ذلك وهذا الكتاب الكريم كلام الله  

ئا  ئا   ئە  ئە    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى ٹ ٹ چ , العظيم، الذي تحدَّى به البشرية جمعاء 

  ئج ئج  ئجئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ                ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی   ی  ی   ئو  ئو  ئۇ 

 [.24، 23البقرة:]چئج    ئج  ئج 
التي منها إعجاز   –وجدير بطالب العلم أن يشتغل بالقرآن الكريم وعلومه 

 تعلماً وتعليماً وإتقاناً وتدبراً.    –القرآن  

رها أهمية، الإعجاز  لقرآن الكريم شأناً، وأكثوإن من أعظم وجوه إعجاز ا
ً كبيراً البياني، الذي يرجع لبُّه وجوهره إلى النظم، وذلك كونه يل تصق التصاقا

 بالتحدي الذي وقع للعرب وقت نزول القرآن، وهو مستمر استمرار الزمان.  
ً في هذا العلم من علوم القرآن كان هذا البحث   ومن هذا المنطلق وإسهاما

 .  "إعجاز النظم القرآني شواهد ودلالات" انه وعنو
 أهمية الموضوع :

 تظهر أهمية هذا الموضوع في التالي: 
يكشف عن وجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم المتمثل في إعجاز النظم  أنه  -1

 القرآني. 
أنه يبرز نماذج ذكرها العلماء في إعجاز النظم القرآني، تدعو إلى تدبر   -2

 القرآن وتأمله. 
 معرفة أسرار القرآن الكريم، والوقوف على جوهر الإعجاز فيه.   سهم في أنه يُ  -3

 أسباب اختيار الموضوع :   
 ري هذا الموضوع أسباب متعددة من أهمها :  لاختيا

 لأهمية الموضوع التي أشرت إليها في النقطة السابقة.  -1
صلته بالقرآن الكريم، وشرف العلم يكون بشرف المعلوم، وغير خافٍ أن من   -2

 ف المعلومات ما يبيِّّن ويظهر إعجاز كتاب الله تعالى.  أشر
الوجه البياني المعجز للقرآن  الوقوف على تباين وجهات نظر العلماء في  -3

 الكريم . 
 الدراسات السابقة:  

إعجاز النظم القرآني في اقتران السُّنن الاجتماعية بالسُّنن الكونية، للدكتور   -1
الحضارة للتوزيع والنشر عام  توفيق بن علي زبادي، الصادر عن دار 



         شواهد ودلالات: إعجاز النظم القرآني 

  م2022هـ ـــ 1444ستونلالعدد ا                             لعلوم الإسلامية   مجلة جامعة القرآن الكريم وا      

 
530 

ه، وهذا الكتاب يختلف تماماً، وبعيد تمام البعد عن موضوع  1436
 كمايتضح من عنوانه.   بحثي

ومما ينبغي الإشارة إليه أنّ هناك مجموعة من الكتب والأبحاث قد تحدثت عن  
الإعجاز القرآني عموماً وعن الإعجاز البياني على وجه الخصوص، إلا أن  

ز النظم القرآني الذي هو أحد أنواع الإعجاز البياني لم يكن ظاهراً  نصيب إعجا
فهذه الكتب قد جاء التركيز فيها على بيان   لبحث،بالصورة التي ظهرت في هذا ا

معنى النظم وما يتعلق به من مسائل دون التركيز على بيان القدر المعجز في  
 النظم القرآني وتجليته بصورة واضحة مفردة. 

 ث: منهج البح
 المنهج المتبع في البحث هو )المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي(. 

 منهج الباحث :
 مفردات وخطوات البحث في الآتي: تتمثل أهم 

الوقوف على أوجه الإعجاز في نظم القرآن وبيانها لإبراز صورة واضحة   -1
 عن القدر المعجز فيها. 

 إيراد بعض النماذج في إعجاز النظم القرآني.  -2
ابة الآيات على الرسم العثماني برواية حفص عن عاصم مع  د في كتالاعتما -3

 سورها. بيان أرقامها، وعزوها إلى  
 تخريج الأحاديث من مصادرها من كتب السنة، تخريجاً موجزاً.  -4
 ، خشية الإطالة. عدم الترجمة للأعلام الواردة في البحث  -5
ل عليه في معرفة طبعات المصادر والمراجع هو الفهرس ا -6 لخاص بذلك  المعوَّ

 في آخر البحث .  
 الخاتمة وتشتمل على أبرز النتائج والتوصيات.  -7

 خطة البحث : 
 يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس. 

  وتشمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث،  المقدمة: 
 والمنهج المتبع في البحث.  

 ها ارتباط بعنوان البحث. صطلحات التي لالتعريف بالم ويتضمن  التمهيد :
 مفهوم الإعجاز البياني.  أولا:
 ً  : معنى الفصاحة. ثانيا

 ثالثاً: معنى البلاغة. 
 مفهوم النظم القرآني، وفيه أربعة مطالب:(  الدراسة النظرية) المبحث الأول : 

 المطلب الأول: تعريف النظم لغة واصطلاحاً.   
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 ة اصطلاحاً. المطلب الثاني: تعريف القرآن لغ 
 المطلب الثالث: المراد بالنظم القرآني.   
 ع النظم عند العرب وموقع النظم القرآني منها. المطلب الرابع: أنوا  

أنواع الإعجاز في نظم القرآن، وفيه ثلاثة   المبحث الثاني :)الدراسة التطبيقية( 
 مطالب:
 : الإعجاز في نظم الحروف . المطلب الأول 

 الكلمات القرآنية.  جاز في : الإعالمطلب الثاني 
 : الإعجاز في الفاصلة القرآنية. المطلب الثالث  

 وفيها أهم النتائج والتوصيات.  الخاتمة : 
 وتتضمن :  الفهارس

 فهرس الآيات القرآنية.  -
 فهرس الأحاديث النبوية  -
 فهرس المصادر والمراجع.  -
 فهرس الموضوعات.  -

 وسلم على سيد  لى الله، وصسائلاً من الله تعالى العون والسداد والتوفيق
 المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين .  

 

 
 

 التمهيد : 
ظهرت معجزة القرآن الكريم الخالدة منذ بداية نزوله، وهي معجزة تحدى الله  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ ٹ چ  بها الأجيال كلها،

نزل بلسان عربي مبين،   قرآن الكريم أنه، ووجه إعجاز ال[٨٨الإسراء: ]چڦ  ڦ  

على رسول أمي؛ لإنذار أمة عربية تفتخر بلغتها وتتباهى ببلاغتها، فكان إنزاله  

  –بلسانهم ولغتهم، على رجل منهم، مع تحديهم به، وثبوت عجزهم عن معارضته 
 دليلاً على صدق نبوته، وحجة رسالته.  -واللسانوهم أرباب الفصاحة 

البعث، حتى على غير المؤمنين به،   إعجازه من أول  وقد فرض القرآن 
فأذعنوا واعترفوا بإعجازه، وأيقنوا أنه كلام معجز، عرفوا ذلك لما كان عندهم من  

 الفصاحة والملكة البيانية.  
مصطلحات التي لها  وقبل الدخول في موضوع البحث يحسُن التعريف ببعض ال

 علاقة بدراسة الموضوع:  
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 ز البياني . أولا: تعريف الإعجا
 الإعجاز البياني مركَّب من لفظين "الإعجاز" و "البيان" . 

 الأول : الإعجاز: 
لفظ إعجازيدور على معنى الضعف وعدم  معنى الإعجاز لغة: -1

 القدرة، والقعود عما يجب فعله. 
الرباعي أعجز، وأصل الكلمة ، عَجْز، وعَجُزُ  فالإعجاز مصدر الفعل الماضي 

ز أصله التأخر عن الشيء، وصار في التعارف اسماً  الإنسان مؤخرته، والعج
زته،  للقصور عن فعل الشي ء، وهو ضد القدرة، تقول : أعجزت فلاناً وعجَّ

لَةٌ من العجَْز: (1)وعاجزته: جعلته عاجزاً .والمعجزة وهو  ، بفتح الْجيم وكسرها، مَفْعِّ
 (2) عَدَمُ الْقدُْرَةِّ 

التحدي بالشيء عاجزاً عن  : هو جعل من يقع عليه أمر وعليه فالإعجاز
فالإعجاز بالنسبة للمعجز هو الفوت  لإتيان به، ونسبته إلى العجز، وإثباته له، ا

والسبق، يقال: أعجزني فلان أي: فاتني ،وبالنسبة للعاجز عدم القدرة على الطلب 
 (3) يث:أعجزني فلان إذا عجزت عن طلبه وإدراكه.والإدراك، وقال الل

 الإعجاز في الاصطلاح:   -2
فه الجرجاني بقوله "الإعجاز في الكلام هو أن يؤدي المعنى بطريق هو   عرَّ

 .(4) .أبلغ من جميع ما عداه من الطرق
ويرى الرافعي أن الإعجاز شيئان : أحدهما: ضعف القدرة الإنسانية في  

ومزاولته على شدّة الإنسان واتصال عنايته، وثانيهما: استمرار هذا  محاولة المعجزة 
 .(5) تراخي هذا الزمن وتقدمهالضعف على 

ويمكن أن يقال أيضاإًن إعجاز القرآن هوإثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان  
 بما تحداهم به، وهو أن يأتوا بمثله أو بشيء من مثله. 

ذا عرفنا أن إعجاز القرآن مَن تحداهم عن  ويكتمل بيان المراد بهذا المصطلح إ
مراً مقصوداً لذاته، وليس هو الغاية في نفسه،  الإتيان بمثله أو بشيء من مثله ليس أ

عن هذا الإعجاز، وهو إظهار وإثبات أن هذا الكتاب ولكن المقصود هو اللازم الناتج 

 
طلاح:"المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة" الإتقان في  ( المعجزة في الاص 1)

 (.  73/ 1وم القرآن للزرقاني)( وقريباً منه في مناهل العرفان في عل3/ 4علوم القرآن)
(، المفردات في غريب القرآن للراغب  ٨٨3/ 3( انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )2)

 (.  233/ 4(،معجم مقاييس اللغة لابن فارس)369 / 5( لسان العرب )547)ص:
 (. مادة "عجز". 370/ 5(لسان العرب )3)
 (. 31( التعريفات للجرجاني )ص: 4)
 (. 114رافعي) ص:انظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية لل( 5)
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لى الله  حق، ووحي من عند الله تعالى، ومقتضى ذلك كله إثبات صدق الرسول ص
 (1) عليه وسلم فيما جاء  به قومه من الرسالة، ودعاهم إليه من الإسلام

 الثاني: البياني: 
وفلان أبَْيََُ من فلانٍ،  نسبة إلى البيان، والبيان في اللغة : الفصاحة واللسان،  معنى البياني لغة:  -1

 (2) .أي أفصح منه وأوضح كلاما  
المعنى بأبلغ لفظ وأفصحه، وليس المقصود به علم البيان الذي  : إظهار معنى البياني اصطلاحا   -2

 (3) طلح عليها مؤخرا .هو أحد أقسام البلاغة التي اص
 (4) ومن العلماء من يرى أن البيان والبلاغة مترادفان، فيعبر عن الإعجاز البياني بالإعجاز البلاغي.

 بما يلي:  فه فيمكن أن نعر   وأما تعريف الإعجاز البياني بمفهومه المركب 
صدق الرسول   إثبات عجز الإنس والجن بالتحدي على الإتيان بمثل القرآن في بيانه، لقصد إظهار 

 (5) صلى الله عليه وسلم في دعواه.
: عجز الناس عن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم لأنه دلَّ بما فيه من بيان على أنه من عند  وقيل معناه

 (6) الله.
: عدم قدرة الكافرين على معارضة القرآن، وقصورهم عن الإتيان بمثله، رغم  ي وعُرّف أيضا  بما يل

 . (7) ، وقيام الداعي على ذلك، وهو استمرار تحديهم، وتقرير عجزهم عن ذلكتوفر ملكتهم البيانية
لشموله واختصاره، أما التعريف الثاني فقد حصر الإعجاز على   ولعل التعريف الأول هو الأول 

انت العبارة أعم لكان أولى، وأما التعريف الأخير فقد قصر الإعجاز على الكافرين ، فلو ترك  الناس، فلو ك
 "الكافرين" واستبدلها بلفظة أعم لكان أحكم، والله تعالى أعلم. لفظة  

 
 (. 245(عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريممحمد السيد راضي)ص:1)
/  1(،معجم مقاييس اللغة لابن فارس )20٨2/ 5: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري )( انظر2)

32٨.) 
 (. 1/127القرآن الكريم ، عمار ساسي ) ( انظر: الإعجاز البياني في 3)
 (. 97( وممن سماه بهذه التسمية الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه "المعجزة الكبرى" انظر)ص:4)

كن الراجح في نظرنا وبناءً على المدلول اللغوي والقرآني أن البيان أشمل وأوسع دلالة  يقول عمار ساسي: ول
 (. 1/15٨لكريم)مترادفين. الإعجاز البياني في القرآن ا ومعنى من البلاغ والبلاغة وأنهما ليسا

 (. 1/127( نظر: الإعجاز البياني في القرآن الكريم ، عمار ساسي )5)
 (.  17لمجيد للدكتور: فضل عباس )ص:( انظر: إعجاز القرآن ا 6)
 (.   17( انظر: إعجاز القرآن البياني، ودلائل مصدره الرباني، صلاح الخالدي )ص : 7)
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 ثانيا  : تعريف الفصاحة : 
لسانٌ فَصِيح أَي   تَ قُولُ: ، و أفصَحَ الصُّبح، إذا بدا ضوؤُه الظهور والبيان،  معنى الفصاحة لغة: -1

[والفصيح في اللغة:  34القصص: ]چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ٹ ٹ چ ،طلَْقٌ 

 (1) في القول الذي يعرف جيد الكلام من رديئه.المنطلق اللسان 
 معنى الفصاحة اصطلاحاً: -2

 (2) قيل أنها "خلوص الكلام من التعقيد.
والغرابة ومخالفة القياس،  وقيل"هي في المفرد: خلوصه من تنافر الحروف 

 (3) وفي الكلام: خلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات مع فصاحتها.
 ثالثاً: تعريف البلاغة:  

 معنى البلاغة لغة:  -1
مأخوذ من الوصول إلي الشيء، تقول: بلغْتَ المكان بلُوغاً: وصلت إليه،  

 (4) أي: قاربنَهُ [2]الطلاق:چڇ  ڇ  ڍ چ وكذلك إذا شارفتَ عليه. ومنه قوله تعالى: 
 معنى البلاغة اصطلاحاً:  -2

 (5) البلاغة في الكلام: إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ.
يبلغ به المتكلم ما يريد من نفس السامع بإصابة موضع الاقتناع من  : أن وقيل 

 (6) العقل والوجدان من القلب.
 (7) إلى تأليف كلام بليغوقيل:ملكة في المتكلم يقتدر بها 

ونجد أن تعاريف البلاغة تدور معظمها حولإيصال المعنى إلى المخاطب  
وصول إلى موضع الإقناع والتأثير  بعبارة موجزة محكمة، مع مراعاة حال المتلقي لل 

 (٨) في نفسه. 
بأن الفصاحة  وبناءً على ما سبق يمكن التفريق بين الفصاحة والبلاغة

لفاظ والبلاغة لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع المعاني لا يقال  مقصورة على وصف الأ

 
(،سر الفصاحة للخفاجي)ص:  507/ 4اللغة لابن فارس )(، معجم مقاييس 544/ 2( انظر: لسان العرب )1)

5٨ .) 
 (. 9( الفوائد المشوق، لابن القيم، )ص:2)
 (.  167فات للجرجاني )ص: ( التعري 3)
 (. 301/ 1(، معجم مقاييس اللغة لابن فارس )1316/ 4لصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )( انظر: ا4)
 ( 9( انظر: الفوائد المشوق، لابن القيم، )ص:5)
 (.  93( مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم )ص:6)
 ( 46( التعريفات للجرجاني )ص: 7)
 (. 94عجاز القرآن، مصطفى مسلم )ص:( انظر: مباحث في إ٨)
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في كلمة واحدة لا تدل على معنى يفضل عن مثلها بليغة وإن قيل فيها فصيحة وكل  
 (1) لام بليغ فصيح وليس كل فصيح بليغا كالذي يقع فيه الإسهاب في غير موضعهك

س هو البلاغة ولا  كما أن البيان هو إظهار للمقصود بأبلغ لفظ وأفصحه، ولي
 الفصاحة. 

 المبحث الأول 
 مفهوم النظم القرآني 

 المطلب الأول : تعريف النظم لغة واصطلاحاً:
 أولا: النظم في اللغة:  

م: أصل يدل على تأليف شيء. تقول: نظمت اللؤلؤ، أي  ظاء والمي النون وال
ونظَّمته. وهو في الأصل  جمعته في السلك، والتنظيم مثله. ومنه نظمت الشعر 

وبالنظر في معاجم اللغة نجد أن معاني النظم تدور حول   مصدر، والانتظام: الاتساق. 
 (2) التأليف، والجمع، والضم، والاتساق.

وع ما قاله أهل اللغة في تعريف النظم،  لى نتيجة من مجمويمكن أن نخلص إ
وهي أن كلمة "نظم" كانت تستعمل في الأمور المادية المحسوسة كنظم اللؤلؤ في  

 السلك، ثم استعملت هذه الكلمة في الأمور المعنوية كنظم الكلام، ونظم الشعر.  
لى بعض،  الأشياء بعضها إوعندئذٍ يكون المعنى اللغوي المشترك هو: "ضم 

 بها وتنسيقها، وتهذيبها، سواء كانت مادية أو معنوية.  مع ترتي
 :(3) ثانياً: النظم في الاصطلاح

لم تتَّضح فكرة النَّظم كمصطلحإلا بعد نزُول القرُآن، بل عندما بدأ التأليف في  
ا إذا وجوه إعجازه حيث أثُِّيرت فكرةُ النظم كأحد وُجوه الإعجاز رغم الخلاف ع مَّ

ه،م القرُآن هو من كان نظْ  وكان أبو عثمان عمرو بن   جنس نظمهم، أم إنَّه نسيجُ وحدِّ
ل ما يدلنا   بحر الجاحظ هو أول من أشار إلى هذا المصطلح، قال: "وفي كتابنا المُنزََّ
على أنه صدْقُ، نظمه البديع الذى لا يقَدُر على مثله العَباد، مع ماسوى ذلك من  

 (4) ".جاء بهاالدلائل التي 
، فقد عرفه العلماء بعدة تعريفات منها  ما يتعلقبتعريف النظم في الاصطلاحا أم

قولهم: تأليف الكلمات والجمل مترتبة المعاني متناسبة الدلالات على حسب ما يقتضيه  

 
 (. 59انظر: سر الفصاحة للخفاجي )ص:  (1)
 (. 443/ 5( معجم مقاييس اللغة )2041/ 5( انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )2)
دت إطلاقات العلماء على مصطلح "النظم"، فبعضهم يطلق عليه " النظم" كالجاحظ، والباقلاني  (تعد3)

الجبار، وبعضهم يطلق عليه" التلاؤم"   وبعضهم يطلق عليه" الضم" كالقاضي عبدوالخطابي وغيرهم، 
اني.    كالرمَّ

 ( 305/ 4(الحيوان )4)
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 العقل. 
 (1) وقيل: الألفاظ المترتبة المسوقة المعتبرة دلالاتها على ما يقتضيه العقل 

 (2) معاني في النفس.لنطق حسب ترتيب الرتيب الألفاظ في اوقيل: هو ت
 هو:  نظم الكلام  ويمكن أن نخلص إلى أن المراد من

اتساق أجزائه من الحروف والكلمات والجمل، وائتلافها، وتناسبها بمنتهى   
بحيث لو أبُدل مكان الكلمة غيرها،لتبدّل المعنى، وسقطت (3) الدقة والإحكام،

 (4) البلاغة.
في الكلمة، وتماسك الكلمة  تماسك الحروف وتناسقها  وبناءً على ذلك فلابد من

ً للوصول إلى أعلى قدر من البيان   في الجملة بإحكام ودقة، وائتلافها  جميعا
 والفصاحة.  

 المطلب الثاني: تعريف القرآن لغة واصطلاحاً.
 أولا: تعريف القرآن في اللغة:  

، فعلى المعنى  القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا، أو بمعني جمع والضم
وعلى المعنى الثاني:   بمعني متلوّ. الأول يكون مصدراً بمعني اسم المفعول؛ أي:

ويمكن   (5) يكون مصدراً بمعني اسم الفاعل؛ أي بمعني جامع لجمعه الأخبار والأحكام. 
أن يكون بمعنى اسم المفعول أيضاً، أي: بمعني مجموع؛ لأنه جمع في المصاحف  

 (6) والصدور.
 آن في الاصطلاح:  عريف القر ثانياً: ت

محمد صلى الله عليه وسلمالمنقول   "القرآن هو كلام الله تعالى، المنزل على 
 .(7) عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته"

 شرح مفردات التعريف: 
"كلام الله"عموم يشمل جميع كلامه سبحانه، فيدخل فيه كلامه للملائكة،  

من كلامه لأهل السماء، ويدخل فيه كلامه  ولغيرهم، وخرج بـ "المنزَل" ما لم ينُزَل 

 
 ( 242( التعريفات )ص: 1)
تور فضل حسن عباس، وقال: هذا هو النظم الذي عناه عبد القادر، (نصَّ على هذا التعريف الدك2)

ند الجرجاني: هو ترتيب المعاني في النفس أولاً، ثم تأتي (. فالنظم ع261انظر:إعجاز القرآن المجيد )ص:
نحو وأصوله.  انظر: دلائل  الألفاظ لتستوعب هذه المعاني. كما أنه قيدّ النظم بأنه لابد أن يخضع لقواعد ال

 (،  361/ 1لإعجاز للجرجاني )ا
 (.135( أسرار إعجاز القرآن، للأستاذ الدكتور جمال مصطفى النجار )ص:  3)
 (.  1/7ظر: من بلاغة النظم العربي، للدكتور عبد العزيز عبد المعطي )( ان 4)
 (.  363 /1(، تاج العروس ) 65/ 1( انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )5)
 . (6التفسير )ص:  ( انظر: أصول في 6)
 (. 43(، النبأ العظيم )ص:  20/ 1( انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن )7)
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وخرج بقوله"على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم" ما نزل   المنزَل على عموم أنبيائه.
على غيره من الأنبياء، ويدخل فيه ما نزل عليه من كلام الله كالحديث القدسي، 

غيره من  وخرج بقوله: "المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته" الحديث القدسي، و
 (1) الكلام المنزَل على محمد صلى الله عليه وسلم سوى القرآن

 المطلب الثالث: المراد بالنظم القرآني. 
هو: تأليف حروفه وكلماته، وجمله، بطريقة هي غاية في   المراد بنظم القرآن

التناسق والتناسب، وبمنتهى الدقة والإحكام، لتؤدي المعنى المراد، على أبلغ ما يكون  
 (2) ما يكون التصوير بير، وأجمل التع

فرق بين النظم والأسلوب في القرآن، وذلك   أن هناك ومما ينبغي الإشارة إليه
أن دائرة الأسلوب أوسع وأشمل فلا يدرك الأسلوب بالجملة الواحدة، بينما النظم يمكن  

 (3) إدراكه في الجملة الواحدة، بل وفي الكلمة الواحدة.
ً بين  فعلماء علوم القرآن يطلقون   النظم والنظام في القرآن،كما أنَّ هناك فرقا

"النظام" ويقصدون به ارتباط آي القرآن بعضها ببعض، حتى تكون كالكلمة  لفظ 
الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني، فالنظام يطلق في الغالب على مناسبات 

 .  (4) الآيات والسور
" بـأنه: مجيء القرآن الكريم  ني"إعجاز النظم القرآومما سبق يمكن أنه نعرف 

 ان بمثله . بنظم يعجز الخلق عن الإتي 
 المطلب الرابع: أنواع النظم عند العرب وموقع النظم القرآني منها. 

كان يطُلق اسم النَّظم عند العرب على الشعر خاصَّة وعلى السجع أحيانًا تمييزًا  
؛ وذلك لاختصاص الشعر  لهما عن الكلام المرسل، فيقُال: كلام منظوم وغيره مرسل

تقسيم إلى شطرات وأبيات وقرائن ذات أوزانٍ  والسجع بطريقة تركيبٍ خاصَّة هي ال
 وقوافٍ وفْق بحور الشعر كما هو معروفٌ في علم العرَوض.. 

ً أو نثراً ،   فالناظر في لغة العرب يرى أن كلامهم لا يخلو من أن يكون نظما
وللنثر طرائق من السجع والإرسال  وللنظم أعاريض، وأوزان محددة معروفة، 

وإما كلام موزون غير مقفى، وإما كلام معدل مسجع،  وغيرها،فإما شعر موزون، 
ً من الوزن، والقافية،   وإما كلام معدل غير مسجع، وإما مرسل إرسالاً، خاليا

 
 (. 22ر في علوم القرآن )ص: ( انظر: المحر1)
(. ويقول الجرجاني عند                  135( أسرار إعجاز القرآن، للأستاذ الدكتور جمال مصطفى النجار )ص: 2)

 (. 241لتي تشتمل عليها المصاحف صيغة ولغة. التعريفات )ص: تعريف النظم :هي العبارات ا
 (. 10٨(مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم )ص:3)
/  3(، الإتقان في علوم القرآن ) 4(، أسرار ترتيب القرآن )ص: 36/ 1( انظر: البرهان في علوم القرآن )4)

369.) 
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 (1) والتعديل، والسجع.
فهو نظم بديع مخالف لكل نظم معهود في لسان العرب   وأما نظم القرآن 

وف من طرائقهم، فالقرآن  للمألوغيرها، يقوم في طريقته التعبيرية على أساس مباين 
ليس من أعاريض الشعر في رجزه ولا في قصيده، وليس على سنن النثر المعروف  
في إرساله ولا تسجيعه، إذ هو لا يلتزم الموازين المعهودة في هذا ولا ذاك، فنظمه  

 خاصٌ ومتميز ومتخلِّّص عن النظير.  

بديع النظم عجيب  عن بديع نظم القرآن: "إنه  -رحمه الله  –ول الباقلاني قي

 التأليف، متناه في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه "  
إلى أن يقول: " فالذي يشتمل عليه بديع نظمه المتضمن للإعجاز وجوه: منها  

تباين مذاهبه  ما يرجع إلى الجملة، وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه، و 
اين للمألوف من ترتيب خطابهم، وله  خارج عن المعهود من نظام جميع كلامهم، ومب

 (2) أسلوب يختص به، ويتميز في تصرفه عن أساليب الكلام المعتاد ".

:" ووجوه إعجاز القرآن الكريم عشرة منها:   –رحمه الله  –ويقول القرطبي 

 (3) ان العرب وفي غيرها".النظم البديع المخالف لكل نظم معهود في لس
نجد أنه خارج عن أصناف كلام العرب، وأساليب   وهكذا إذا تأملنا نظم القرآن

: "من وجوه  -رحمه الله –خطابهم، وطرائق محادثاتهم، يقول جلال الدين السيوطي 

إعجازهحُسْن تأليفه، والتئام كلمه، فصاحتها، ووجوه إيجازه وبلاغته الخارقة  
هم فرسانُ الكلام، وأربابُ هذا الشأن، فجاء نطقه العجيب، وأسلوبه  عادةاَلعرب الذين 

نثرها الذي جاءت عليه، ووقفت الغريب مخالفاً لأساليب كلام العرب ومنهاج نظمها و 
 (4) قاطع آياته، وانتهت إليه فواصلُ كلماته، ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له."عليه م

ً إذا قرأت بضع آيات من  ه،فإنك تشعر بتوقيع موزون ينبعث  وهذا يتضح جليا
ابع آياته، بل يسري في صياغته، وتآلف كلماته، وتجد في تركيب حروفه تنسيقاً  من تت

عالى ومختلف سوره، فمن أجل ذلك تحير  عجيباً، وذلك في كل جوانب كتاب الله ت
العرب في أمره إذ عرضوه على موازين الشعر فوجدوه غير خاضع لأحكامه، 

ن النثر فوجدوه غير لاحق بالمعهود من طرائقه، فكان أن انتهى  وقارنوه بفنو 
تنزيل من رب العالمين.  الكافرون منهم إلى أنه سحر، واستيقن المنصفون منهم بأنه 

 
القرآن، للأستاذ الدكتور جمال مصطفى   (، أسرار إعجاز 35قلاني )ص: ( انظر: إعجاز القرآن للبا1)

 (. 135النجار )ص: 
 (. 69( إعجاز القرآن للباقلاني )ص: 2)
 (. 73/ 1قرطبي )( تفسير ال3)
 ( 23/ 1( معترك الأقران في إعجاز القرآن )4)
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(1) 
القرآن الكريم قد أبهر أساطين البيان والبلاغة، فأيقن المنصفون أنه كلام  فنظم 

ينما سمع القرآن الكريم من النبي  له نطاق وكيان خاص، فهذا عتبة بن أبي ربيعة ح 
صلى الله عليه وسلم، قال: "والله، لقد سمعت قولاً ما سمعت مثله قط، والله، ما هو  

 (2) والله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ"شعر ولا السحر ولا الكهانة... فبال
وهكذا نجد أن النظم القرآني بهر العرب بحسن مبادئ الآي والمقاطع، وتماسك  

ت واتساقها في التراكيب، وقد تأملوها آية آية، وعشُراً عُشراً، وسورة سورة فلم  الكلما
رها أصلح منها،  يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها، ولفظة ينُكر شأنها أو يرُى غي

ً وإتقاناً   ً والتئاما ً بهر العقول وأعجز أهل الحكم والبلاغات، ونظاما بل وجدوا اتساقا
ً لم يدع ف ي نفس واحد منهم موضع طمع، حتى خرست الألسن أن تدّعي  وإحكاما

 (3) وتتقوّل.
كما   -ومجيء النظم القرآني على هذا الشكل من الإتقان والإحكامإنما يعود 

إلى أن الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماً، وأحاط بالكلام كله علماً، -عطيةيقول ابن 
لفظة تصلح أن تلي الأولى، وتبين  فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي: 

المعنى بعد المعنى، ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره، والبشر معهم الجهل، 
لم يكن قط محيطاً، فبهذا جاء نظم   هول، ومعلوم ضرورة أن بشراً والنسيان، والذ 

 (4) القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة
المعهود من نظم العرب في  وبهذا يتضح لنا أن نظم القرآن الكريم خارج عن 

ما جعلهم يقفون حائرين أمام نظم القرآن الفريد ، الذي مادته   كلامها وأشعارها، وهو
 فخارج عن مقدور جميع البشر.   من صلب كلامهم، أما نظمه ووقعه وتأثيره

كيف كان نظم القرآن   –بإذن الله تعالى  –وسوف نبين في المباحث القادمة 

 به معجزاً ؟  ماته متميزاً عن غيره، إلى الحد الذي صار الكريم في حروفه وكل

 
 المبحث الثالث

 أنواع الإعجاز بالنظم القرآني 
معجز بحروفه وكلماته وعباراته،  من يمعن النظر في النظم القرآني يجد أنه 

وليس الإعجاز فيه قاصراً على نوع دون آخر، بل هو مشتمل على الأنواع كلها  

 
 (. 99، 9٨شيخون)ص:( انظر: الإعجاز في نظم القرآن، للدكتور محمد السيد 1)
 (. 267: ( انظر: الاعتقاد للبيهقي )ص2)
 (. 109(مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم )ص:3)
 (. 52/ 1طية )( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن ع 4)
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ا الإحكام هو الذي جعل العرب متحيرين وعاجزين عن  ذ هبصورة بديعة محكمة، و
 معارضته. 

فالإعجاز في نظم القرآن الكريم لم يقتصر على الجمل فحسب، ولا على  
تعدى ذلك إلى كونه معجزاً بحروفه كذلك، وهذه الدقة والإحكام   الكلمات فقط، بل

فريداً، وبناءه   سواء في حروفه أو كلماته أو جمله هي ما جعلت نمطه بديعاً وطرازه
 متيناً، فحارت ألباب الناس، وعجزت خطاهم فما وجدوا إلى معارضته سبيلاً. 

ريم يجمع إلى الجمال  يقول محمد عبد الله دراز: "هل عرفت أن نظم القرآن الك
عزة وغرابة؟ وهل عرفت أن هذا الجمال كان قوة إلهية حفظ بها القرآن من الفقد  

 والضياع؟"  
لاقيك هذه المناعة في رصفحروفه  ريب أن أول ما ت إلى أن يقول:"ولا

وكلماته، وجمله وآياته، في نظام له سمت وحده، وطابع خاص به، خرج فيه عن  
 (1) ناس أو يتعاطونه"هيئة كل نظم تعاطاه ال 

وبهذا يظهر لنا أن إعجاز النظم القرآني يعود إلى حروفه وكلماته وجمله،  
كب من ثلاثة: حروف وهي من الأصوات رتيقول الرافعي رحمه الله :الكلام ي 

القرآن   وكلمات هي من الحروف وجمل هي من الكلم، وقد رأينا سر الإعجاز في نظم
من جميعها تلك الطريقة المعجزة التي قامت به؛ أي  يتناول هذه كلها؛ بحيث خرجت 

أن القرآن معجزٌ في حروفه في كلماته في جمله، فبالتالي هو معجز في نظمه  
 (2) ككل"

وبعد هذه التوطئة يمكن لنا أن نبين أوجه الإعجاز في النظم القرآني والذي  
 يرجع إلى حروفه وكلماته وجمله، من خلال المطالب التالية.  

 ب الأول: الإعجاز في نظم الحروف: المطل
للقرآن الكريم نظم بديع في حروفه،وطريقة فريدة في تأليفها، فالحرف الواحد  

عه، بصورة محكمة، ولكل حرف تكييفاً صوتيالًم تعرفه  ض ومن القرآن معجز في م 
هم كيفما اتفق لهم، دون تكييف الحروف  العرب من قبل، فقد كانوا يترسلون في منطق

مادة الصوت، فلما قرئ عليهم القرآن، رأوا حروفه في كلماته، وكلماته في  التي هي 
ة واحدة، قراءتها هي توقيعها  ع طجُمله، ألحاناً لغوية رائعة؛ كأنها لائتلافها وتناسبها ق

 (3) فلم يفتهم هذا المعنى، وأنه أمرٌ لا قِّبل لهم به، وكان ذلك أبينَ في عجزهم "
ً متآلفاً، في الحركات  فحروف كل كلمة في القرآن ال كريم منتظمة انتظاما

 
 (. 137، 136(النبأ العظيم )ص: 1)
 (. 14٨( انظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي )ص: 2)
 (. 14٨ر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي )ص: ( انظ3)
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والسكنات، والمدَّات والغنات، والاتصالات والسكتات، فلو حاول أي أحدأن يدُخل  
ً واحداً من   اعليه شيئً  من كلام الناس السابقين منهم أو اللاحقين، أو أن ينزع حرفا

ذن كل  يضطرب في أمكانه، لأفسد بذلك مزاجه في فهم كل قارئ، ولجعل نظامه 
 سامع.   

فالأذن العربية أول شيء أحسته في نظم القرآن هو ذلك النظام الصوتي البديع  
ة ل  عت في   م، الذي ينشط له السامع، ويجد له هزَّ يجدها في شعر ولا في غيره، وزِّّ

تضاعيفه حروف المد والغنة توزيعاً بالقسط الذي يساعد على ترجيع الصوت به  
آن، إلى أن يصل إلى الفاصلة الأخرى فيجد عندها راحته  تهادي النفس به آنًا بعد و

العظمى، وهذا النحو من التنظيم الصوتي إن كانت العرب قد عمدت إلى شيء منه  
أشعارها فذهبت فيها إلى حد الإسراف في الاستهواء، ثم إلى حد الإملال في   يف

ة في منثور كلامها،  تلك السهولالتكرير. فإنها ما كانت تعهده قط، ولا كان يتهيأ لها ب
سواء منه المرسل والمسجوع؛ بل كان يقع لها في أجود نثرها عيوب تغض من  

ه إلا بإدخال شيء عليه، أو حذف شيء ليسلاسة تركيبه، ولا يمكن معها إجادة ترت 
 (1) منه

ولهذا أدرك العرب ذلك منذ نزول القرآن، حيث وجدوا أن نظمه لا يجري  
يم الأشعار، وأنغامها المختلفة، ولذا نجد أن الوليد بن  على المعهود عندهم من تران

فوالله،  »المغيرة حينما طلب منه أبو جهل أن يقول في القرآن شيئاً، قال: وماذا أقول 
ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجز ولا بقصيدة مني ولا بأشعار الجن،  

ن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه  ووالله إوالله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا، 
 (2) لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته«

الذي نشأ في جيل كانوا هم فيه سادة الدنيا في البيان،   -قح عربي اللافإذا كان 
ريم، فهذا قد انبهر بما سمع من القرآن الك -وأرباب الفصاحة والبلاغة في وقتهم 

أعظم شاهد على أن القرآن الكريم بنظمه وتآلفه قد خرج عن المألوف من أساليب 
تطع الألسن إلا أن تذعن أو  ست العرب ونظمها، ووصل إلى مرحلة من الإعجاز لم 

 تكابر.    
ويوصف محمد عبد الله دراز رصف حروف القرآن وتأليفها من مجموعات  

تربت بأذنك قليلًا قليلًا، فطرقت سمعك جواهر حروفه  مؤتلفة مختلفة بقوله: "فإذا ما اق

 
 (. 134( انظر: النبأ العظيم )ص: 1)
ير", في باب" تفسير سورة  (,في كتاب "التفس550/ 2أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيحين )(2)

هما، (,من طريق عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عن 3572المدثر بسم الله الرحمن الرحيم", برقم )
".  وصححه  ث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاهعن الوليد بن المغيرة.قال الحاكم: "هذا حدي 

 صحيح.   -والله أعلم  -ثر(.فالأ1/15٨الشيخ الألباني في صحيح السيرة النبوية )
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خارجة من مخارجها الصحيحة، فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك الحروف  
أوضاعها فيما بينها؛ هذا ينقر وذاك يصفر، وثالث يهمس ورابع   ب ورصفها وترتي

ال  ى الجميجهر، وآخر ينزلق عليه النفسَ، وآخر يحتبس عنده النفس. وهلم جرا، فتر 
اللغوي ماثلًا أمامك في مجموعة مختلفة مؤتلفة، لا كركرة ولا ثرثرة، ولا رخاوة ولا  

ليس بالحضري الفاتر، ولا بالبدوي   امعاظلة، ولا تناكر ولا تنافر. وهكذا ترى كلامً 
الخشن، بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستها، 

رًا لا يبغي بعضهما على بعض. فإذا مزيج منهما كأنما هو  ر تقديوقدر فيها الأم
  ي ق عصارة اللغتين وسلالتهما، أو كأنما هو نقطة الاتصال بين القبائل، عندها تلت

 . (1) أذواقهم، وعليها تأتلف قلوبهم"
وعليه فإن الحرف الواحد من القرآن معجز في موضعه؛ لأنه يمسك الكلمة  

الآية والآيات الكثيرة، وهذا هو السر في إعجاز جملته  التي هو فيها ليمسك بها 
 إعجازاً أبدياً، فهو أمر فوق الطبيعة الإنسانية. 

يز به نظم حروف القرآن عن غيره  يتم ا أن م –رحمه الله  –ويبُين الرافعي 

راجع إلى توازن حروفها وائتلاف مخارجها وتناسب أصواتها، ونحو هذا مما هو  
أصل الفصاحة، ومما لا تغني فيه استعارة ولا مجاز ولا كناية ولا غيرها، لأنه وجه  

بين  من تأليف الحروف ونسق اللفظ فيها؛ وأنواع البلاغة إنما هي وجوه التأليف 
 (2) الكلمات.ني اعم

في هذا الباب أن الانسجام والتآلف التام بين الحروف   ومما ينبغي الإشارة إليه 
ولَّد ثمرة أخرى، ألا وهي شدة انسياب الألفاظ على اللسان بمنتهى اليسر، وانجذاب 
الأذن لذلك النغم، وتمتعها به، ولو حاولنا أن نعرف سرَّ ذلك النغم ، وذلك التآخي  

على وجه التحقيق، إنما نعرف تأثيره في نفوسنا إذا تهدَّت ووصلت رفه عننا أن لعجز
 إلى ذوق الأسلوب، وذلك أمر يدرك لذوي الألباب، ولا يعرف سره. 

فالنظم القرآني في تأليفه كله له رنين النغم، ونغمه ينبعث من كلماته وحروفه  
ن عندها،  وتسك  ،لمشاعروأسلوبه، فحروفه متآخية في كلماته، لهانغم تهتز لها ا

وتطمئن النفوس،والكلمات في تآخيها في العبارات تنتج نغمًا يختص به القرآن وحده، 
وإنّ أيَّ كلام مهما يكن علو صاحبه في البيان لا بدُّ أن يكون متخلفاً عن القرآن، لا  

 (3) يمكن أن يلحق به؛ لأنَّه كلام الله تعالى وفوق طاقة البشر.
اءة سليمة ، و تلاوة صحيحة، أدركت أنه يمتاز  آن قررققرأت الوعليه فإنك إذا 

 
 (. 135( انظر: النبأ العظيم )ص: 1)
 (. 146( انظر: إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي )ص: 2)
 (. 210المعجزة الكبرى للقرآن )ص: (, 260( انظر: إعجاز القرآن للباقلاني )ص:3)
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بأسلوب إيقاعي ينبعث منه نغم ساحر يبهر الألباب ، و يسترق الأسماع ، و يسيل  
 . الدموع من العيون، ويستولي على الأحاسيس و المشاعر

وقد أشار الرافعي إلى هذا المعنى حيث يرى أن أصوات الحروف في القرآن  
ض بحيث يتكون فيها جرس صوتي خلابّ، فقد نجد ثقلاً  مع بع  ا جم بعضهالكريم منس

في ضم حرف لحرف أو اتباع حركة لحركة، ولكن هذا الثقل يتلاشى في نظم القرآن  
[.فمع أن  36]القمر: چک  ک  ک  گ   گ  گ  چ الكريم، ويمثل لذلك بقول الله تعالى:

هما جاءتا في القرآن  إلا أن ،سكلام النا هاتين الضمتين الثقيلتين على النون والذال في 
اذ.  (1) الكريم بعيدتين عن الثقل، بل جاءتا بجرس أخَّ

ولهذا نجد أن القرآن الكريم ميسرٌ لكافة الخلق، سواء العربي منهم أو  
الأعجمي، فتجد أن بعض الأعاجم يحفظ القرآن الكريم وهو لا يفقه منه شيئاً. وهذه 

 ه معجزة للعالمين.  كر، وجعلذ لمن يسره ل ميزة عظيمة للقرآن خصه بها
وإن أي مقارنة بين نظم الحروف القرآنية، ونظم غيرها، يتبين لنا مدى هذا  
الإعجاز للنظم الحرفي للقرآن، فلو عمد إنسان إلى عبارات من كلام البشر ثم رتلها  

ً في ذلك أحكام التجويد والتلاوة ، لوجد أن هناك فرقاً شاسعاً، بين  النص مراعيا
، والنص البشري المرتل، حيث يجد أن النص البشري قد شابه ركاكة  المرتل  ينالقرآ

 في المعنى، وضعف في التأثير، وضياع للنغم.  
يقول الرافعي: "إذا أنشأتَ ترتل قطعة من نثر فصحاء العرب أو غيرهم على  

  د فإنك لا ب طريقة التلاوة في القرآن، مما تراعي فيه أحكامَ القراءة وطرق الأداء،
سك على النقص فيكلام البلغاء وانحطاطه في ذلك عن مرتبة القرآن، بل  ظاهر بنف

ترى كأنك بهذا التحسين قد نكرتَ الكلام وغيَّرته، فأخرجته من صفة الفصاحة،  
وجردته من زينة الأسلوب، وأطفاتَ رُواءه؛ وأنضبت ماءه،لأنك تزنه على أوزانٍ لم  

اً في إعجاز النظم الموسيقي في  ا اعتبارذ ه.. وحسبك ب يتسق عليها في كل جهاته .
القرآن، وأنه مما لا يتعلق به أحد، ولا ينفق على ذلك الوجه الذي هو فيه إلا فيه،  
لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجها، ومناسبةِّبعض ذلك لبعضه مناسبة  

 (2) .طبيعية في الهمس والجهر، والشدة والرخاوة والتفخيم والترقيق
ً أن نظم الحروف القرآنية معجز من وجوه عديدة، سواء   يتضح وبهذا  لنا جليا

في وقعه الصوتي ، أو في تماسكه وائتلافه وترابطه مع ما حوله، بطريقة لم تقدر  

 
نظم القرآن، محمود  ، الإعجاز في (157إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي )ص: ( انظر: 1)

 (.   159شيخون)ص:
، وانظر: أسرار إعجاز القرآن ، للدكتور جمال  (14٨إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي )ص: (2)

 (.  139مصطفى النجار)ص:
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عليها البشرية جمعاء، ولم يسبق إليها البلغاء والفصحاء، فهو أمر فوق الطبيعة  
عن كل مألوف ومعروف  واستقلاله  قرآن الكريم الإنسانية، ومظهر من مظاهر تفرد ال

 من طرائق العرب وتأليفهم.   
واسمع إلى ما يقوله الزرقاني حول هذا المعنى حيث يقول:"ونريد بجمال  
القرآن اللغوي تلك الظاهرة العجيبة التي امتاز بها القرآن في رصف حروفه وترتيب 

ك إذا ان ذلك أنيبفي كلامهم و كلماته ترتيبا دونه كل ترتيب ونظام تعاطاه الناس 
استمعت إلى حروف القرآن خارجة من مخارجها الصحيحة تشعر بلذة جديدة في  

 (1) رصف هذه الحروف بعضها بجانب بعض في الكلمات والآيات"
لبيان الإعجاز في نظم حروف القرآن ما   ومن النماذج التي ذكرها العلماء

 يلي: 
ثقلها في النطق وعلى   ى أن الكلمة قد تجيء على حروف كثيرة، مما يدعو إل 

گ  : : ذهب منها كل هذا، ومثال ذلك عند قوله تعالىالسمع، لكنها في القرآن ي 

ففي هاتين الكلمتين جاءت حروف كثيرة   [ 55]النور: چڄچ :[، وقوله 137]البقرة: چگ

منطق، ووقع صوتي مبهر في  في كل كلمة، إلا أنها جاءت بسلاسة ويسر في ال
 (2) من تنوع مخارج الحروف ومن نظم حركاتها  ت ءالأذن، وهذه العذوبة جا

أن النغم له علاقة ببيان المعنى، ولذا نجد أن النبي  ومما ينبغي الإشارة إليه 
صلى الله عليه وسلم قد أمر في أحاديث متعددة بالتغني بالقرآن الكريم وتزيين  

  تلاوته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: »ليس منا من لم يتغن الصوت عند 
 (3) بالقرآن«

فلا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ويحث عليه إلا لفائدة  
عظمى، لا تنتهي عند تمتع السمع بالنغم القرآني، وإنما تصل إلى بيان المعنى القرآني  

 (4) في كثير من المواضع.
 الإعجاز في نظم الكلمات القرآنية.  المطلب الثاني:

هم في اختيار  رهم الأولى يجهدون أنفسوص لا عجب أن نجد العرب في ع
الكلمة، وانتقائها مستخدمين كل الوسائل الممنوحة لهم من طاقات العقل، وجميل  
الشعور، وحسن الذائقة، لأنهم يدركون ما للكلمة من شأن، وما تحدثه من أثر إيجابي  

 
 (. 312/ 2ل العرفان في علوم القرآن للزرقاني )(مناه1)
 .  (15٨إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي )ص: (2)
لكم أو  (. كتاب:التوحيد، باب قول الله تعالى: }وأسروا قو154/ 9خرجه الإمام البخاري في صحيحه )( أ3)

 [ 14ر{ ]الملك: اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبي 
 (. 142( أشار إلى هذا المعنى الدكتور جمال مصطفى النجار في كتابه أسرار إعجاز القرآن )ص:4)
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 قبلونها أو يردونها نتيجة معرفة وذوق.    أو سلبي، في 
ل وقعها في السمع، وانسجامها الكامل مع  ية قد تميزت بجمانآ إلا أن الكلمة القر

المعنى، والاتساق بين الصوت والمعنى فيها، واتساع دلالتها لما لا تتسع له عادة 
من نظام  دلالات الكلمات الأخرى من المعاني والمدلولات، فهي خارجة عن المعهود 

 (1) جميع كلام العرب، ومباينة للمألوف من ترتيب خطابهم.
فإذا تأمل المتأمل وجد أن القرآن الكريم وإن كان اشتمل على أفصح ألفاظ  
العربية وأعذبها، إلا أنه فاق جميع كلامهم وعلا عليه علواً شامخاً، وما ذاك إلا  

 لحسن السبك وروعة التأليف.  
وبهذا يتبين لنا أن المفردة القرآنية وإن كانت معهودة واستعملها العرب قبل  

ه ، إلا أن لها خصوصية تميزها عن غيرها من المفردات الأخرى،  د عبالإسلام و
 وهذا هو القدر المعجز فيها، ولا عجب! فهو كلام الله تعالى الذي أعجز به العالمين. 

فكل حرف  وكل كلمة في القرآن الكريم مقصودة في موضعها، ولا يمكن أن  

هذا المعنى: "كتاب الله   ل وح –رحمه الله  -يكون غيرها أولى منها، يقول ابن عطية  

لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. ونحن  
تبين لنا البراعة في أكثره ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن مرتبة  

 (2) العرب يومئذ في سلامة الذوق وجودة القريحة"
ات القرآنية لها مميزات  د روما ذكره ابن عطية جدير بالتأمل، ذلك أن المف

 وخصائص، فهي مفردات مختارة منتقاة.  

: "المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجميّ  -رحمه الله –يقول الجاحظ 

والعربيّ، والبدويّ والقروي، والمدنيّ. وإنمّا الشأن في إقامة الوزن، وتخيرّ اللفظ،  
 (3) لسّبك"ا وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحّة الطبع وجودة

وهذا هو القدر الذي جعل المفردة القرآنية متميزة عن غيرها، بشكل أبهر  

بقوله:   –رحمه الله  –العرب أهل اللسان والفصاحة، وإلى هذا المعنى يشير الرافعي 

"ولو تدبرتَ ألفاظ القرآن في نظمها، لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجري في  
أنفسها فيما هي له من أمر الفصاحة فيهيئ بعضها   الوضع والتركيب مجرى الحروف 

اوقةً لها في  لبعض، ويساند بعضاً، ولن تجدها إلا مؤتلفةً مع أصوات الحروف، مُس 
ة ربما كانت ثقيلة في نفسها لسبب من أسباب الثقل أيها  النظم الموسيقي، حتى إنالحرك

 
 (.  113(، الإعجاز في نظم القرآن)ص:301(انظر: المعجزة الكبرى لأبي زهرة ) ص: 1)
 (. 52/ 1محرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية )( ال2)
 (. 67/ 3)(الحيوان للجاحظ 3)
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كلام من الحرف  لاكان، فلا تعذُب ولا تسُاغ وربما كانت أوكس النصيبين في حظ 
والحركة، فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لهاشأناً عجيباً، ورأيت أصوات 

ً في اللسان، واكت الأحرف والحركات التي قب  نفتها بضروب لها قد امتهدت لها طريقا
من النغم الموسيقي حتى إذا خرجت فيه كانت أعذبَ شيء وأرقه، وجاءت متمكنة في  

 (1) أولى الحركات بالخفة والروعة. عضموضعها، وكانت لهذا المو 
فنجد أن الرافعي يتحدث عن الدقة في سبك الكلمات القرآنية والتيتتجلى في  

 جانبين: 
ماه "صوت النفس" أي المناسبة بين  الأول: دلالة الكلمة الموضعية الذي س

 الكلمة ومدلولها. 
ل" وهي  قعالثاني: الدلالة العقلية للكلمات في الجملة والذي سماه "صوت ال

 دلالة الكلمة البيانية. 
وعن دقة هذه الخاصة التي تميز بها النظم القرآني، وأهميتها يقول الباقلاني:  

لاب، ضعيف الأصحاب،  "واعلم أن هذا علم شريف المحل، عظيم المكان،  قليل الطِّ
ليست له عشيرة تحميه، ولا أهل عصمة تفطن لما فيه، وهو أدق من السحر، وأهول  

 من البحر، وأعجب من الشعر. 
وكيف لا يكون كذلك: وأنت تحسب أن وضع " الصبح " في موضع " الفجر "  

للفظتين قد يحسن في كل كلام إلا أن يكون شعراً أو سجعا؟ً وليس كذلك، فإن إحدى ا
تنفر في موضع، وتزل عن مكان لا تزل عنه اللفظة الأخرى، بل تتمكن فيه،  
وتضرب بجرانها، وتراها في مظانها، وتجدها فيه غير منازعة إلى أوطانها، وتجد 

في محل نفار، ومرمى شراد، ونابية عن   -لو وضعت موضعها  -الأخرى 
 (2) استقرار.

جد في القرآن الكريم حرف أو لفظة خرجت  وأنه لو  ومما ينبغي الإشارة إليه 

لوجد العرب غايتهم في النيل من القرآن   –وحاشاه  –عن المعنى البلاغي والبياني 

الكريم ،والطعن فيه،  كيف لا ونحن نجد أن العربي يستدرك على العربي مثله  
ويخطؤه في بعض كلامه وقصائده، فهذه الخنساء ترد على حسَّان بن ثابت في عكاظ  

 ين أنشدها: ح

 وأسيافنا يقطرن من نجدة دما   …لنا الجفنات الغرّ يلمعن بالضّحى  

فقالت: ضعفت افتخارك، وأنزرته في ثمانية مواضع في بيتك هذا، قال:وكيف؟  

 
 ( 156(إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي )ص: 1)
 (. 1٨4( انظر: إعجاز القرآن للباقلاني )ص: 2)
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قالت: قلت: لنا الجفنات، والجفنات مادون العشر، ولو قلت: البيض، لكان أكثر  
ولو قلت:يشرقن لكان أكثر، لأن   ،اتساعا. وقلت: يلمع، واللمع شيء يأتي بعد شيء

 الإشراق أدوم من اللمعان. وقلت: بالضحى، ولو قلت: بالدجى، لكان أكثر طراقاً.  
وقلت: وأسيافنا، والأسياف ما دون العشرة، ولو قلت: سيوفنا، كان أكثر.  

 وقلت: يقطرن، ولو قلت: يسلن لكان أكثر. 
ا، والدماء أكثر من  موقلت: من نجدة، والنجدات أكثر من نجدة. وقلت: د 

 (1) الدم.
في هذا  وسوف أورد بعض الأمثلة القرآنية والنماذج التي ذكرها العلماء

  –الصدد لتوضيح هذه المعاني، ولكن قبل أن أشير إليها يحسُن أن أقدم بكلام للجاحظ 
ً ويستعملونها وغيرها أحق بذلك  -رحمه الله حيث يقول: "وقد يستخف الناس ألفاظا
رى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب ت منها، ألا 

أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر، والناس لا يذكرون السغب ويذكرون  
الجوع في حال القدرة والسلامة، وكذلك ذكر المطر، لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا  

يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر   لافي موضع الانتقام، والعامة وأكثر الخاصة 
 الغيث.  

ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع، وإذا ذكر  
سبع سموات لم يقل الأرضين، ألا تراه لا يجمع الأرض أرضين، ولا السمع أسماعا.  

وأولى   بالذكروالجاري على أفواه العامة غير ذلك، لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق  
بالاستعمال. وقد زعم بعض القراء أنه لم يجد ذكر لفظ النكاح في القرآن إلا في  

 (2) موضع التزويج.
 ومنالأمثلة القرآنية والنماذج التي ذكرها العلماء، مايلي:  

ک  گ     گ    گ  گ  ڳ  ڳ  چ :يقول تعالى في وصف كلٍّ من الليل والصبح  -1

تشعر   "تنَفََّسَ "، و"عَسْعسََ " :كلمتين ، ففي هاتين ال[1٨ – 17]التكوير: چڳ

أنهما تبعثان في خيالك صورة المعنى محسوسًا مجسَّمًا دون حاجة للرجوع  
 إلى قواميس اللغة. 

ر إقبال الليل وتمدُّده في الآفاق المترامية بكلمة أدقَّ    وهل في مقدورك أنْ تصَُوِّّ
ر انفلات "عَسْعسََ " وأدلَّ من الضحى من مخبأ الليل وسجنه   ؟! وهل تستطيع أن تصَُوِّّ

 
 (.257/  1( انظر: شرح شواهد المغني )1)
 (. 41/ 1(البيان والتبيين )2)
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 (1) "تنََفَّسَ  "بكلمة أروع من 

2-  ً ا إذا نظرنا  أنه قد تأتي الكلمة الغريبة في القرآن الكريم لكنن ومن الأمثلة أيضا
لتأليف حروفها من جهة وإلى غرابة المعنى الذي جاءت فيه من جهة أخرى،  

ۋ   چ كلمة  نجدها قد فصلت تفصيلاً بحيث لايصلح غيرها مكانها، وذلك مثل

 [. 22النجم:  ]چۋ  

فنجد أن الرافعي بيَّن سبب هذه الغرابة حيث يقول أن سورة النجم جاءت،  
فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل ثم هي في معرض الإنكار  مفصلة كلها على الياء؛ 

على العرب؛ إذ وردت في ذكر الأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنهم جعلوا 
ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    چ بناب لله مع أولادهم البنات فقال تعالى: الملائكة والأصنام 

 .[ 22 –  21النجم:  ]چۇٴ      ۋ  ۋ  

شد الأشياء ملاءمة لغرابة هذه القسمة، التي أنكرها،  فكانت غرابة اللفظ أ
وكانت الجملة كلها كأنها تصور في هيئة النطق بها الإنكارَ في الأولى والتهكم في  

هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة، وخاصة في اللفظة الغريبة التي   الأخرى؛ وكان 
من إمالة اليد تمكنت في موضعها من الفصل، ووصفت حالة المتهكم في إنكاره 

والرأس بهذين المدَّين فيها، إلى الأسفل والأعلى، وجمعت إلى كل ذلك غرابة الإنكار  
 (2) بغرابتها اللفظية.

في مكان دون أماكن ويستبدل به غيرها لسرّ   أحيانا يكون اختيار الكلمة -3
لطيف بالرغم من كون الموضوع واحداً، لكن الكلمة المختارة تعطي مدلولا  

 لا يوفّيه حقهّ إلا استعمال الكلمة القرآنية المختارة. خاصا  
جاءت الملائكة بالبشرى لزكريا عليه السلام بيحيى، وأيضاً جاءت   فمثلا: 

ذراء بالمسيح عليه السلام، لكن وضع المبشّرين مختلف، بالبشرى للسيدة مريم الع
راب كلّ منهما  وتلقيّ الخبر منهما يكون له رد فعل يغاير ما في نفس الآخر، واستغ

يكون لجانب أشد التصاقا بحاله ووضعه. قال زكريا عليه السلام عند ما جاءته  

وقالت مريم   [40آل عمران: ]چڍ ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ البشرى: 

مريم:  ]چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  چ عليها السلام عند ما جاءتها البشرى: 

20 ] 

 
 (.  143، 142( انظر: البيان في روائع القرآن، تمام حسن )ص:1)

 (. 15٨النبوية للرافعي )ص:  ( انظر: إعجاز القرآن والبلاغة2)
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زكريا عليه السلام لفظ الغلام وهو الموافق والمطابق لحاله؛ لأنه  ورد في كلام 
رجل متزوج ومن شأن المتزوجين كما هي العادة أن يولد لهم، ولكن الغريب في  

جزة أن يولد له في هذه السن المتأخرة من حياته وامرأته عاقر فكانت الأمر والمع
 م(. الكلمة التي تؤدي الغرض ووجه الاستغراب هي كلمة )غلا

أما مريم عليها السلام فالتعجب في جانب آخر إذ إنها عذراء ولم يمسسها بشر  
رة التي تؤدي  ولم تك بغياّ، فالغرابة والمعجزة أن تلد وهي عذراء فكانت الكلمة المعب

المعنى بدقة وتوضح وجه الاستغراب لها هي كلمة )ولد(. فسبحان الذي أحاط علمه  
 (1) بسر اللغة ومكنوناتها.

[هل تقع في الحسن موقعَ  5: غافر ]چڳگ  گ  ڳ  ڳ   ڳچ انظرإلى قوله تعالى:  -4

كلمة؟ وهل تقوم مقامه في الجزالة لفظة؟ وهل يسد مسدَّه في  چڳچقوله: 
ة؟ لو وضع موضع ذلك "ليقتلوه" أو "ليرجموه" أو "لينفوه" أو  الأصالة نكت

ك بديعًا ولا بارعًا  ليهلكوه" أو "ليذلوه" ونحو هذا، ما كان ذل""ليطردوه" أو 

ولا عجيبًا ولا بالغًا، فانقض موضع ذلك الكلمة، وتعلَّم به ما تذهب إليه من  
 (2) تخير الكلام، وانتقاء الألفاظ، والابتداء بالمعاني.

فلو قيل: فأجاعها الله  [112النحل: ]چڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  چ  في قوله تعالى:   -5

الشناعة, ومدى هذا العقاب, حيث جعل لهم من  وأخافها, ما فهم منه عظم تلك 
الجوع والخوف سربالاً يتسربلون به, إضافة إلى التعبير بالذوق, الذي يفيد  

 (3) قسوة المرارة, ومرارة القسوة.
 دة القرآنية: مميزات المفر

فإنا نراها تتسم   مميزات المفردة القرآنية،إذا أردنا أن ننظر إلى بعض 
 :بمميزات ثلاث 
 . جمال وقعها في السمع بطريقة تتسق وجمال الفطرة وسلامتها  الأولى:
علاقة المفردة القرآنية بالمعنى المراد يجيء دائماً أبداً في اتساق كامل   الثانية:

 . يحقق المعنى المراد 
دلالة المفردة القرآنية عمقاً وشمولاً وسعة بشكل تتميز به دائماً عن   الثالثة:

 . دلالات الكلمات الأخرى في اللغة نفسها 
  في  تكمن القرآنية دقةالمفردة إن فنقول تقدم فيما  ويمكن أن نبين ما أجُمل 

 
 (. 140، 139(مباحث في إعجاز القرآن، مصطفى مسلم )ص:1)
 (. 265في القرآن الكريم )ص:  (انظر: الإعجاز اللغوي 2)
 (. 155( انظر: أسرار إعجاز القرآن )ص:3)
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ن  سوراً  بمجموعها  تؤلِّّف  جملةخصائص    تحلَّ  أن  المترادفات  من غيرها  حصيناً،لايمكِّّ
 بمايأتي:  الخصائص ويمكنأن تحصرتلكالمعجز، للكلام إلاَّ  لايكون ها،وذلكمحلَّ 
 : الوضع في  الدقة -1

اللفظة القرآنية تحتل مكانها في الجملة بكل دقة وتناسب، فلا يمكن تقديمها أو  
 تأخيرها أو الزيادة أو النقصان فيها، ولا يمكن الاستغناء عنها بغيرها من الألفاظ.  

  في اللفظتين  إحدى  ،تتقدم مقصود  سياق  في  ان  تتوارد ))))اللهوواللعب فلفظتا
  مكانها  خاصةلاتقوم  دلالة  وتأخير  تقديم  كلِّّ  في  آخر؛لتعطيا  موضع  في  وتتأخر  موضع 

 دلالة أخرى.  

 [ 32الأنعام: ]چہڻ  ٹ  ٹ  ۀ         ۀ  ہچ  . فاللعب تقدم على اللهو في الآيات 
 [ 36:  محمد ]چھہ   ہ  ھ  ھ  ھچ  والآية 

 [ 20الحديد: ]چٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  چ والآية
ومحمد ، لذكر الحياة الدنيا، إذ من البديهي أن يتقدم  فتقدم اللعب في الأنعام 

اللعب في حياة الإنسان على اللهو بحسب عمره في الانتقال من زمن الصبا إلى زمن  
 (1)الشباب 
يان،  فالحياة الدنيا"لعب"  أما سورة الحديد فتفسر ذلك وتبينه بمزيد من الب  

النساء، و"تفاخر" كتفاخر   كلعب الصبيان، و"لهو" كلهو الشبان، و"زينة" كزينة
 (2) الإخوان، و"تكاثر" كتكاثر السلطان.

پ  ڀ  ڀ     ڀ     پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ چ : وأما آية العنكبوت وهو قوله تعالى 

 [ 64العنكبوت:  ]چٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ٺ ڀ

  بحياة  الدنيا  الحياة  مقابلة  بدليل  الزمان  مقام  لمراعاة اللعب  لىوع الله  فتقديم 

  البلوغ  زمن–والقصير  الطويل بزمانيها الدنيا السرمدية،أماالحياة الآخرة،وأنها الحياة

  التي  الأزمنة ولأن  الله  شيئاً،فتقديم  تمثل  فلا – القصيرالأمد  لصباا المدىوزمن  البعيد 
  دونه  هو  ما  على يكثر  ما  فتقدم(3)اللعب، يقصرها  تي ال  الأزمنة من وأكثر الله  يقصرها

  في  بماوقع العبرة  تؤخذ  واعتبار؛وإنما  عبرة  مقام  المقام  إن ذلك عن  الكثرة،وفضلاً  في
 .الاعتبار  في  دونه  هو علىما وتذكُّراً  عبرة  أكثر  ماهو   والبلوغ،فتقدم  التكليف زمن

 م.  استعمال اللفظ الواحد على أكثر من صورة ليناسب المقا -2

 
 (. 155/ 1(انظر: ملاك التأويل )1)
 (. 193/ 1يز في لطائف الكتاب العزيز )(، بصائر ذوي التمي 10٨(انظر:أسرار التكرار في القرآن )ص: 2)

 (. 524/ 2( انظر: درة التنزيل وغرة التأويل )3)
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مثال ذلك: لفظ "الحياة", فمرة يجيء منكراً "حياة", ومرة يجيء مضافاً إلى  
ياء المتكلم, "حياتي", وثالثة بصيغة المبالغة "الحيوان", كل ذلك بحسب ما اقتضاه  

 المقام. 

ليفيد مدى  [96البقرة: ]چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ فقد جيء به منكراً في قوله تعالى:

 حياة, مهما بلغت دناءتها وحقارتها. حرص اليهود على أي صورة لل
وفي موضع آخر عبر بهذا اللفظ أيضاً, ولكن مضافاً إلى ياء المتكلم كما في   

فإن حياته  [24الفجر: ]چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ  قوله تعالى حكاية عن الكافر يوم القيامة:

سراباً  في هذه الدنيا, والتي تمتع بها بما تمتع, إن قورنت بحياته الأخروية, كانت 
ً مؤقتاً سرعان ما أفاق منه, ليواجه الحقيقة المخزية,  خادعاً, لا طائل تحته, أو حل ما

حيث إن العذاب السرمدي الذي لا ينقطع, والهوان الأبدي الذي يزداد كلما استقبل من  
وقت, فهذه هي حياته الحقيقية, ولذلك اعتبر حياته الأولى طيفاً عابراً, وخيالاً زائداً.  

چ   يعبر عنها بصيغة المبالغة, في قوله تعالى: التعبير بلفظ "الحياة" مداه, حينما ويبلغ 

 [ 64العنكبوت:  ]چپ  ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ 

لقد حصرت الآية تلك الحياة الدنيا وما يقع فيها في أنه لهو ولعب, لهو كلهو  
ويبتهجون به ساعة, ثم  الصبيان, يسلون به أنفسهم, ولعب كلعبهم يجتمعون عليه, 

أما الآخرة فهي دار الحياة الحقيقية, التي تستحق وصف الحياة, الذي  يتفرقون عنه, 
لا يوصف به إلا الكائن الحي, لامتناع فنائها وطريان الموت على أهلها, أما الحياة  
الدنيا, فكأنها جثة هامدة خرجت منها الروح, وفارقتها الأنفاس, وأصبحت في عداد 

 (1) الجماد.عالم 
"الحيوانمصدر حي، وقياسه حييان، فقلبت الياء الثانية واواً  قال الزمحشري: 

... وفي بناء الحيوان زيادة معنى ليس في بناء الحياة... والحياة حركة، كما أن  
الموت سكون، فمجيئه على بناء دال على معنى الحركة، مبالغة في معنى الحياة، 

غة لوَْ كانوُا يعَْلمَُونَ فلم  هذا الموضع المقتضى للمبالولذلك اختيرت على الحياة في 
 (2) يؤثروا الحياة الدنيا عليها"

 تناسب المفردة القرآنية واتساقها مع معنى الآية:  -3
فالمفردة القرآنية لها تناسق عميق في ورودها، حيث تؤدي المعنى المراد في  

 وأبين معنى.    الآية، وتأخذ موضعها بكل ائتلاف للوصول إلى أبلغ وأفصح

 
 (. 156ز القرآن )ص:( انظر: أسرار إعجا1)

 ( 463 /3(انظر:الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري )2)
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د  الذي  السياق البشر"مع "لفظ  تساق ا  ذلك: مثال    الآية  في  سواء فيه،  يرِّ
  الألفاظ  من  أوغيرها  "الإنسان " لفظة امقامه ولاتقوم  كله،  القرآن  أوالسورة، أو 

 المقاربة. 
"فاستقراء مواضع ورود " بشر" في القرآن كله يؤذن بأن البشرية فيه هي هذه  

آدم جميعاً   الأسواق، وفيها يلتقي بنو أكل الطعام وتمشي في الآدمية  المادية التي ت
على وجه المماثلة التي هي أتم المشابهة، وبهذه الدلالة ورد لفظ البشر اسم جنس في  
ً في بشرية   ً من القرآن الكريم، منها خمسة وعشرون موضعا خمسة وثلاثين موضعا

  هر البشرية، وأعراضها الرسل والأنبياء مع النص على المماثلة فيما هو من ظوا
ار في ثلاثة عشر موضعاً، إما على لسان الكفار الذين جحدوا  المادية بينهم وبين الكف

نبوة المرسلين لأنهم بشر مثلهم، وإما في سياق الأمر الإلهي للرسل بالاعتراف بهذه 
 (1) البشرية وتقريرها".

دل على معنى  فأي اتساق تطرد فيه هذه المفردات لتشمل كل موضع ترد فيه لت
يكون إلا للكلام المعجز الذي تحدى أرباب  تحيد عنه، وإنما ذلك لا مقصود لا 

 الفصاحة أن يأتوا بمثله.  
 الدقة في الوصف:  -4

  ويعقبها  ذاتاً، يصف وهو  النحوي،  التركيب  في يأتي  الذي االوصف  به  ويقصد 
 عناها. م في  الضبط  الم  مع  ويجسم   الوصف، في دقَّة اليعطيه  والبيان، للتوضيح 

          ڭ ڭ چ  وهي:  البشرية، لقة الخ أصل  في المتقاربة  الألفاظ  هذه إلى وانظر 

  [ 11الصافات: ]چڳ  ڳ  ڳ  چ [، و 26الحجر: ]چڭ  ڭ  ڭ  چ [، و14الرحمن: ]چڭ  

ً  للترادف يجعل  لا  مما  الصفات،  فيها  تغايرت  ما  واحدٍ  بمعنى  كانت  أنها  فلو   طريقا
 أختيها.   نإحداهمامكا  تقوم   أوأن إليها،
 مراعاة الخفة والثقل في ترتيب الألفاظ.   -5

ويظن البعض أن الترتيب بينهما بأي   كلمة، لى أكثر من فقد تحتوي العبارة ع

ڃ  ڃ   چ ىبينما الأمر على خلاف ذلك فمثلاً قوله تعال النظم،وضع لا يخل بسلاسة 

 [ 133الأعراف:  ]چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
"الطوفان, والجراد, والدم", واثنان  لاثة خفيفة احتوى على خمسة أسماء, ث

لطوفان والجراد" ليأنس اللسان بهذه الخفة, حيث جاء في  فقدم الخفيفان "ا ،ثقيلان
ل والضفادع" وابتدئ   الأول مدَّان, وفي الثاني مد, ثم جيء بالاسمين الثقيلين "القمَّ

ل", لوجود الغنة فيه, ثم ختم ب  الخمسة "الدم",   أخف الأسماء بأخفهما على اللسان "القمَّ

 
 . (16(، وانظر: أثر الفروق في التعبير القرآني)ص:11(مقال في الإنسان لبنت الشاطئ )ص:1)
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تقيم بها ولها ذوق النظم القرآني, ومهما  وهي أقلها حروفاً, ليسرع اللسان بنطقها, ويس
قدمنا أو أخرنا في هذه الأسماء الخمسة فلن نستطيع إيجاد وضع أفضل نظماً, وأجمل  

 (1) ذوقاً, وأخف وزناً من ذلك النظم القرآني.
 : الدقةفيالانتقاء -6

  التي  المناسبة لتؤدي بالمعنى؛ الخاصة الكلمة اختيار إلى تعود  تقاءالان  دقة إن

  في – وصيغتها موضعها  في –مختارة القرآنية اللفظة أن  هالنظم، ومعنا في ترد 

  ألفاظ بين من انتقيت  قد  بل أخرى، بلفظةٍ  تستبدل أن  مكني  فلا لسياق،ا فعل التركيبب 
ً  أولتها  الانتقاء، ذلك إلى  دعت  أخرى   ذاتها  في المناسبة تكون وقد  السياق، ع م تلاؤما
  تصويرها،  وبديع اشتقاقها، وحسن  تركيبها، وجمال وسلاستها، صيغتها لةكجزا
ً  كان كلذلك  وانتقائها.  تيارها اخ  رجحان إلى داعيا

ہ  ہ  ہ   چ ولا تجد كجمال مفردة "البخس" في مكانها من الكتاب العزيز

النقص" أو "التطفيف" أو غير ذلك من  [بحيث لا تقوم مقامها لفظة "20يوسف: ]چ

 (2في معنى النقص.) المفردات التي تدور 
 مراعاة الخفة في انتقاء الألفاظ.  

فردة فقط, حيث رأينا تلك ا لألفاظ لم تأت  مثال ذلك: استعمال بعض الألفاظ م
في القرآن الكريم إلا مفردة, مثل )الأرض(, فلما احتيج إلى جمعها, جيء بها على  

يسجد لفصاحتها كل  ربعت على عرش الفصاحة, بحيث بلغت من الروعة ما صورة ت
 بلاغة سجدة طويلة, تسبح فيها بعظمة من نطق بها. 

وقل لي  [، 12الطلاق:  ]چئج   ئج  ئج  ئج  ئج  ئج   ئج  ئج     چ    اقرأ قوله تعالى: 

چولم  ئج  ئج  ئج  چ  بربك: أي عذوبة ورقة وسلاسة تدنو من هذا التعبير؟ حيث قال
 (3) للثقل, وتناسباً للنظم.أرضين, كما قال: سبع سموات, تفادياً  يقل: وسبع

 الدقة في تحديد المعنى:  -7
  وأحللنا  [ 3٨توبة: ]ال چڇ    چالقرآنية المفردة مكان  أبدلنا  أننا  لو  مثال ذلك:

  البيان  أن حين في  النطق، وانسيابية  الخفة، من بشيء لأحسسنا تثاقلتم"، "لفظة  مكانها
ڇ   چأصوات هذه الكلمة وتركيبها، فلفظة  أعطتهما  اللذين والثقل شدةال أراد  القرآنيّ 

تعطي صورة لذلك الجسم المثَّاقل عن النفير للجهاد في سبيل الله، فالثقل في تلفظ   چ

 
 (.  65(، وانظر: البلاغة في القرآن والسنة النبوية)ص:154( أسرار إعجاز القرآن )ص:1)

 (1٨-16التعبير القرآني ، محمد ياس الدوري )ص: ( انظر: الفروق في 2)

 (. 153القرآن )ص:( انظر: أسرار إعجاز 3)
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 (1)المثاقل.لحركة البطيئة التي تكون من هذه المفردة، يوحي با
 مراعاة التحقير والتعظيم  -٨

فلما أريد إعادتها في نفس الموضوع   ،موضعمثال ذلك: استعمال لفظة في 
ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ عبر بغيرها كما وقع في لفظ "قرية" في قوله تعالى: 

چ : أنكرها موسى عليه قال فلما علل الخضر أفعاله التي, [77الكهف: ]چڄ    ڄ  ڄ  

 ية. فاستعمل المدينة بدلاً من القر [٨2الكهف: ]چ ۈ  ۈ       ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

فناسب التعبير عنهم   بخلاء،لأن الموقف الأول كان الحديث فيه عن قوم لئام 
فناسب  الصالح، أما الموقف الثاني: فكان الحديث فيه عن غلامي الرجل  القرية، بلفظ 

 (2) المدينة.الحديث بلفظ 
لفتوحات الإلهية:»عبر عنها فيما تقدم بالقرية تحقيراً لها, لخسة  قال صاحب ا

ً لها, من حيث اشتمالها على هذين الغلامين  أهلها, وع بر عنها هنا بالمدينة تعظيما

 . (3)  وعلى أبيهما«
تمتاز بخصائص تجعلها في غاية الإعجاز، لا   وبهذايتبين أن المفردة القرآنية 

 البشر على مثلها.   يستطيع 
ً ويستعملونها وغيرها أحق بذلك   يقول الجاحظ: "وقد يستخف الناس ألفاظا

 ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجوع إلا في موضع العقاب منها. ألا 
لا يذكرون السغب ويذكرون  أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاهر. والناس 

سلامة. وكذلك ذكر المطر، لأنك لا تجد القرآن يلفظ به إلا  الجوع في حال القدرة وال
لا يفصلون بين ذكر المطر وبين ذكر   في موضع الانتقام. والعامة وأكثر الخاصة 

الغيث. ولفظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع، وإذا ذكر  
ضين، ولا السمع أسماعا.  سموات لم يقل الأرضين. ألا تراه لا يجمع الأرض أرسبع 

كر وأولى  والجاري على أفواه العامة غير ذلك، لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق بالذ 
بالاستعمال. وقد زعم بعض القراء أنه لم يجد ذكر لفظ النكاح في القرآن إلا في  

 (4) موضع التزويج".
المميز، وتآلفها  أن المفردة القرآنية لها جمالها اللغوي والبياني  يتبينومما سبق  

 
 (1٨-16( انظر: الفروق في التعبير القرآني ، محمد ياس الدوري )ص:1)

 (. 66(، وانظر: البلاغة في القرآن والسنة النبوية)ص:154ر إعجاز القرآن )ص:( أسرا2)

 (. 40/ 3لجمل: )(الفتوحات الإلهية, لسليمان ا3)

 (. 41/ 1( البيان والتبيين )4)
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المعجز مع السياق والتركيب الذي تساق من أجله، فتعطي أبلغ وأكمل معنى للآية  
 سيقت فيها.   التي

 المطلب الثالث : الإعجاز في الفاصلة القرآنية.  
إن هناك كلمة من بين  ف القرآنية، إذا كنا نتحدث عن تمام الدقة في اختيار الكلمة 

هذه الكلمة هي التي تختم   سواء،قارئ والسامع على حد هذه الكلمات تسترعي انتباه ال
 (1) وقد اصطلح عليها باسم الفاصلة. آية، بها كل 

وقد عرفها أبو الحسن الرماني بقوله: »الفواصل: حروف متشاكلة في  

 . (2) توجب حسن إفهام المعاني«  المقاطع،
ومن   الشعر،تسميتها قوافي؛ لأن الله عز وجل نفى عن القرآن اسم ولا يجوز 

 (3) لأنها منه؛ فاستبعد تسميتها بالقوافي تكريماً للقرآن. أيضاً،ثم وجب نفي القافية عنه 
لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي يحتاج   وحكمة، واصل القرآن كلها بلاغة وف

  المقاطع، فائدة في الفواصل دلالتها على إليها في أحسن صورة يدل بها عليها، وال
 (4)  بالتشاكل وإبداؤها في الآي بالنظائر.وتحسينها الكلام  
 أنواع الفواصل: 

سواء في الحرف الأخير   رويها،  وهي التي تمثل حروف  متماثلة،  الأول: النوع 
 . 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ      ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ژ كقوله تعالى: 

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ۀ   ہ ژ : [, أو في الحرفين الأخيرين كقوله تعالى 4-2]طه: ژ

  [, أو في الأحرف الثلاثة الأخيرة كقوله4-1]الشرح: ژے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

[, أو في  2-2]القلم: ژک  ک  ک    گ  گ      گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ : تعالى 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  ژ : ىالأحرف الأربعة الأخيرة كقوله تعال 

 [. 202-201]الأعراف:  ژڱ   ڱ  ڱ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
يم مع  كتقارب الم رويها،وهي التي تقاربت حروف  المتقاربة،  النوع الثاني:

وتقارب الدال مع الباء, كما في سور: الفاتحة, ويونس, والمؤمنون, الدخان,   النون، 
ه  ن, والمطففون, والتين. ومن أمثلة تقارب الميم مع النون قول و)ق(, والقلم, والماعو 

 
 (.  149)ص:( أسرار إعجاز القرآن  1)

 (. ٨9(النكت في إعجاز القرآن )ص: 2)

 (.  125)ص:( البلاغة في القرآن الكريم والسنة النبوية 3)

 ( 99( انظر: النكت في إعجاز القرآن )ص: 4)
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[, ومن أمثلة تقارب الدال مع الباء قوله  4-3]الفاتحة: ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ژ  تعالى:

 (1) [.2-1ق:  ]ژٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٻ ٻ ٱژ: تعالى 

الكلمات التي تتماثل في أواخر  وفي ذلك يقول ابن عاشور: "الفواصل هي 
النطق بها, وتكرر في السورة تكراراً مع تماثل أو تقارب صيغ  تتقارب،حروفها أو 

ثلة, تكثر وتقل,  يؤذن بأن تماثلها أو تقاربها مقصود من النظم في آيات كثيرة متما 
وأكثرها قريب من الأسجاع في الكلام المسجوع, والعبرة فيها بتماثل صيغ الكلمات 

ر على  من حركات وسكون, وهي أكثر شبهاً بالتزام ما يلزم في القوافي, وأكثرها جا
 (2) أسلوب الأسجاع".

ً يمكن   للآية،الفاصلة لم تذكر حلية ومما ينبغي الإشارة إليه أن أو شيئا
, فهي من ناحية صلتها  (3)  أقسامهاويظهر ذلك من خلال النظر إلى  عنه، ستغناء الا

 والتصدير, والتوشيح, والإيغال.   التمكين،إلى أربعة أقسام: بالآية تنقسم 
بحيث تأتي الفاصلة وهي في   بتمهيد،لهذه الفاصلة  وهو أن يمهد  التمكين: -1

ً تمام  ويكون مع  اضطراب،دون أدنى قلق أو  الاستقرار،غاية  ناها متعلقا
 بحيث لو لم تذكر الفاصلة لاختل المعنى.   كله،التعلق بمعنى الكلام 

ں  ڻ  ڻ    ںگ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ قوله تعالى  ه:مثال

ۇ  ۆ  ۆ     ۇہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے      ے   ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۀ  ۀ   ہ  ٹٹ

 [. 27  -  26]السجدة: چ
والموعظة في الآية  چۀ  ۀ  چولذلك كانت الفاصلة  سمعية،في الآية الأولى فالموعظة 

 (4) چۇ  ۆچ  فناسبها مجيء الفاصلة چہ  ہ  چالثانية مرئية, صدرت بقوله 
ۆ  ۈ  چ  :مثاله قوله تعالى  الفاصلة، صلة على التصدير: وهو تقدم حروف الفا -2

 . [ 61طه: ]چۉ  ۉ  ې  ې  ې     ۅۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

 [ 10٨التوبة:  ]چڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڍ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ : لىوقوله تعا

حتى   الفاصلة،وهو أن تتضمن الآية معنى يشير بوضوح تام إلى  التوشيح: -3
 مفتوح.  ليكاد ينطق بها من يستمع إلى الآية بخشوع تام, وقلب 

 
 (. 125ص:( انظر: البلاغة في القرآن الكريم والسنة النبوية ) 1)
 (.  75/ 1( التحرير والتنوير )2)
 (.  53/ 1(البرهان في علوم القرآن )3)

 (. 345/ 3(، وانظر: الإتقان في علوم القرآن ) 79/ 1(البرهان في علوم القرآن )4)
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فإن من  [37] يس: چۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ ومنه قوله تعالى:
 خشوع يحس بفاصلتها قبل أن يسمعها.  ينصت إلى الآية بكل

بينما   لفظية،لتوشيح: أن دلالة التصدير على الفاصلة والفرق بين التصدير وا
 دلالة التوشيح عليها معنوية. 

توشيح بقوله: »سمي به لكونه نفس الكلام يدل  ويعلل الزركشي هذه التسمية لل
خره منزلة العاتق  ونزل أول الكلام وآ الوشاح،نزل المعنى منزلة  آخره،على 

 .(1) اللذين يجول عليهما الوشاح« والكشح،
وهو ورود الفاصلة بمعنى زائد عن معنى الآية من قولهم: أوغل في   الإيغال: -4

 يها. ثم زاد عل  غاية،الكلام إذا انتهى إلى  
المائدة:  ]چ ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج     ئجئجی   ی  چ قوله تعالى: مثاله: 

ئج  ئج  چ :فما أريد فاصلة مناسبة أتى بقولهچئج   چ  عند قوله[فالكلام قد تم معناه 50

 چئج  ئج  ئج  ئج  ئج  ئج   

  ا، آخرهوهكذا تبدو الدقة في اختيار الكلمة القرآنية من أول كلمة في الآية إلى 

 (2) لتصل إلى ما فوق البلاغة. اللفظ،لمعنى ومن ناحية من ناحية ا
و تغيرها يكمن وراءه في  ولا شك في أن اتفاق الفاصلة في النص القرآني أ

 قد يهتدي إليه العلماء وقد يخفى عليهم سره.   ينفد،الحالتين إعجاز بياني لا 
عني  وإنما ي التنويع،ومن المواضع الدالة على أن تغير الفاصلة ليس لمجرد 

وتليها قصة   ويحيى،بقصة زكريا ما جاء في سورة مريم: فالسورة تبدأ  خاصاً،شيئاً 
ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ژ  ير الفاصلة والقافية هكذا:وتس  وعيسى،مريم 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ژ [, 4-2]مريم: ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  

 [. 1٨-17]مريم: ژڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک    ڍ      ڌ  ڌ  ڎ 
واحد. وفجأة يتغير هذا النسق بعد آخر فقرة  إلى أن تنتهي القصتان على روي 

ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ژ  في قصة عيسى على النحو التالي: 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ٹ  ٹ  

ې      ې     ېۉ   ۉۅ  ۅ ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ            ۇٴ  ۋ  ۋ   ڭے  ۓ  ۓ  ڭ

ی  ی  ی            یئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى   ئۆې  ى  ى  ئا    ئا        ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ 

 [. 37-30]مريم:  ژئج  ئج  ئج        ئج  ئج  

 
 (.  95/ 1لبرهان في علوم القرآن )(ا1)

(،أسرار إعجاز القرآن  345/ 3(، الإتقان في علوم القرآن )95/ 1( انظر:البرهان في علوم القرآن )2)
 (. 150)ص:
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صلة في  تدل بوضوح على تمكن الفا قرآنية متعددة ومتنوعةوهناك نماذج 
لى فيها قوة تعلقها بسياقها تعلقاً تاماً، ومن  كما يتج غاياته، آيتها تمكُّناً يصل إلى أقصى  

 ذلك:

ۇٴ    ژ : ما جاء في وصف أعجاز النخل من مرة بالتذكير بلفظة  -1

[, ومرة 20]القمر: ژۇٴ  ۋ  ۇ     ۆ  ۆ     ۈ   ۈ  ژ : في سورة القمر في قوله تعالىژ
ئۇ  ئۇ  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ژ ي سورة الحاقة في قوله تعالى: ف ژئى    ژ بالتأنيث بلفظة 

اللفظتين في الآيتين وصف   [, مع أن 7]الحاقة: ژئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې       ئې  ئې  ئى  ئى  
 للنخل, والمقصود من التشبيه فيهما واحد, وهم قوم عاد. 

فإذا وُصف جاز في صفته التذكير حملاً على   ويؤنث،والنخل اسم جنس يذكر 
النخل في التذكير,  والتأنيث حملاً على المعنى, وقصد في الآيتين جنس  اللفظ،

وأرُيدت جماعته في التأنيث, وقد جاءت كل فاصلة منهما مناسبة للمرحلة الزمنية من  
وم عاد, وأن  العقاب, حيث الغرض منهما هو الإخبار عن الكيفية التي تم فيها إهلاك ق 

آيات القمر عن المرحلة الأولى منهما, وعرضت  إهلاكهم تم على مرحلتين, تحدثت 

 (1) للمرحلة الثانية.  آيات الحاقة 
التي يتجلى فيها الاختيار الدقيق لمفردة الفاصلة وانسجامها مع   من الشواهد  -2

ما   وهو ما يدل على العلاقة السياقية الوثيقة التي تربط بينهما,  آيتها، سياق 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ      ڇچ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چژ :ورد في قوله تعالى

 [. 9٨-97الأنعام: ]ژک  ک  گ  گ  گ  گ     کڑ  ڑ  ک ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ 

وعلى الرغم من أن الفاصلتين من حقل دلالي واحد؛ لصلتهما بالعمليات  
قد روعيت في اختيار   وتماسكه،فإن هناك اعتبارات تتعلق بجزئيات النظم  الذهنية، 

وهو ما وضحه الزمخشري في   فيه، كل فاصلة منهما لتناسب السياق الذي وردت 
و"يفقهون" مع ذكر إنشاء بني   النجوم، : "فإن قلتَ: لم قيل: "يعلمون" مع ذكر قوله 

وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف   واحدة، آدم؟ قلتُ: كان إنشاء الإنس من نفس 
فكان ذكر الفقه الذي هو استعمال فِّطنة وتدقيق نظر مطابقاً   وتدبيراً، وأدق صنعة 

 (2) له.
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ         ڀ  ڀ  ڀ ژ في قوله تعالى:  -3

 
 (. 133البلاغة في القرآن الكريم والسنة النبوية )ص: ( انظر:1)

 (.  50/ 2( انظر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )2)



 محمد يحيى سعد آل منشط. د  

 م2022هـ ـــ 1444 ستونعدد الال                            مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية         

 
559 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ        ٹ      

 [. 5-3]الجاثية: ژڇ  ڇ
,  ژٺ ژ: ع: "فالبلاغة تقتضي أن تكون فاصلة الآية الأولى يقول ابن أبي الأصب 

ومعرفة ما في العالم   والأرض،ماوات حيث قال: الس بجملته، لأنه سبحانه ذكر العالم 
وإن دل على وجود صانع مختار   حكيم،الآيات الدالة على أن المخترع له عليم من 

وكذلك قوله في   الصفات،  لتقدم الموصوف وجوداً واعتقاداً على  صفاته، فدلالتها على 

يه من  فإن نفس الإنسان وتدبر خلق الحيوان, أقرب إل, ژ ٹ       ٹ  ژ : الآية الثانية

 (1) يقيناً في معتقده الأول".الأول, وتفكره في ذلك مما يزيده 
 الخاتمة

 أهم النتائج والتوصيات: 
، أحمده سبحانه  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتيسيره تتحقق الأمنيات 

وأشكره، وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه نبينا محمد وعلى  
 من والاه، أما بعد: آله وصحبه و 

انتهى بحمد الله هذا البحث، ليحط القلم رحاله عند هذه الخاتمة التي تقتضي  فقد 
علق بكتابه  أن أعيد الحمد لله كما بدأته، الذي هداني لوضع جهدي في موضوع يت

الكريم، وأي شرف ومنزلة أعظم من هذه المنزلة، فأسأله سبحانه أن يمنَّ عليَّ وعلى  
 رة، والتوفيق والتسديد في الدنيا والآخرة. الرسالة بالرحمة والمغف كل قارئ لهذه

وقبل الختام فإنني سأذكر بإيجاز بعض النتائج والتوصيات التي توصلت إليها،  
 وهي: 

نبغي اعتماده في الوجه البياني المعجز للقرآن الكريم  أن القول الذي ي  -1
ي قيلت في الوجه  هو)النظم(، وتحت هذا الوجه يدخل كثير من الأقوال الت 

 . البياني
أن الثمرة فيما سبق من تقرير الوجه البياني المعجز تظهر في تطبيق ذلك   -2

هذا   على آيات القرآن الكريم، وقد تم في البحث ذكر نماذج رائعة عن أئمة
 العلم، وفي تدبرها وتدبر أمثالها ما يدعو إلى تذوق حلاوة القرآن. 

يعود لعبد  ، وتفصيل وتأصيل قواعده أن توسيع القول في الإعجاز البياني -3
القاهر الجرجاني؛ وذلك بشرح فكرة إعجاز القرآن بنظمه، لكن يوجد من  

 سبقه إلى هذه الفكرة كالخطابي والباقلاني.   

 
 (. 52٨ر التحبير في صناعة الشعر والنثر )ص: ( انظر: تحري 1)
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القرآني من أعظم أوجه الإعجاز التي يمكن الرد بها على  أن إعجاز النظم  -4
 الطاعنين في القرآن الكريم.  

 

 


